
اتفـــاق جنـــوب الســـودان.. هـــل يصـــمد في
وجه عواصف السلطة والذهب الأسود؟

, أغسطس  | كتبه محمد بن رجب

كــثر مــن . مليــون بعــد نحــو أربــع ســنوات مــن الحــرب الأهليــة في جنــوب الســودان، الــتي شردت أ
سـوداني جنـوبي، أبـرم، صـباح أمس الأحـد، الفرقـاء السودانيـون اتفـاق سلام، رعـاه الرئيـس السـوداني
عمــر البشير وبحضــور عــدد مــن الرؤســاء الأفارقة بالعاصــمة السودانيــة الخرطوم، فهــل سيصــمد،
وتعــرف جنــوب الســودان اســتقرارًا افتقــدته منــذ ســنوات وأثرّ علــى اقتصــاد الــدول المجــاورة وخاصــة
ـــــا كسابقيه؟ هـــــل يكون قـــــادرًا علـــــى الصـــــمود في وجـــــه صراع الســـــودان، أم أنـــــه ســـــيكون هش
السلطة وتقاسـم الخـيرات، رغـم سـعي الـدول الغربيـة إلى إحـراز سلام واسـتقرار، حمايـة لمصالحهـا في

السودان وجنوبه؟

اتفاق برعاية البشير

رعــى الرئيــس الســوداني عمــر البشــير، الاتفــاق الــذي وقعــه يــوم أمــس الأحــد، بالعاصــمة السودانيــة
يــق ســلفاكير ميــارديت رئيس دولــة جنــوب الخرطــوم، وفــق وكالــة الأنبــاء السودانيــة (سونــا)، الفر
السودان، والدكتور رياك مشار عن الحركة الشعبية المعارضة، إلى جانب دينق ألور وغبريال جونسون
ـــق عـــن ـــو عـــن الأحزاب والقـــوى السياســـية، وفرانســـيس دين ـــف أوكيل ي عـــن تحـــالف ســـوا، وجوز
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الشخصـيات القوميـة، ومحمد مرجـان عـن رجـال الـدين، بجـانب ممثـل لمنظمـات المجتمـع المـدني بجنـوب
السودان.

ير خارجية السودان (الراعية للاتفاق)، أن جميع كد الدرديري محمد أحمد وز أ
الأحزاب السياسية بالجنوب وافقت كليا على التوقيع على اتفاق تقاسم

السلطة والترتيبات الأمنية

ــــوري ــــدي ي ــــة الســــودان والرئيس الأوغن ي ــــس جمهور ــــع المشــــير عمــــر البشير رئي مــــن جــــانبه، وقّ
ـــل الاتحـــاد الإفريقي والأمـــم المتحدة ومنظمـــة ـــل مـــن ممث موســـيفيني كضامنين للاتفـــاق، ووقع ك

الإيقاد كشهود.

وتمت مراسم التوقيع، بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، على اتفاق المسائل العالقة في
يـــــــة جنـــــــوب الســـــــودان، بحضـــــــور رؤســـــــاء كـــــــل مـــــــن الحكم والترتيبـــــــات الأمنيـــــــة في جمهور
كينيا وأوغنــــدا وجيبوتي ورئيس وزراء الصومال ونــــائب رئيــــس الــــوزراء الإثيــــوبي، إلى جــــانب ممثلين

للمنظمات الإقليمية والدولية ورجال السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم.

يــر خارجيــة السودان (الراعيــة للاتفــاق)، أن جميــع الأحــزاب السياســية كــد الــدرديري محمد أحمــد وز وأ
بالجنوب وافقت كليا على التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، وأضاف الدرديري،
خلال حفــل التوقيــع، أن الاتفــاق يحظــى بــدعم إقليمــي ودولي، مشــددًا علــى حــرص الســودان علــى
إحلال السلام والاســــتقرار في جنــــوب الســــودان، لأن اســــتقرار وأمــــن الجنــــوب من أمــــن واســــتقرار

السودان.

نجاح المفاوضات

يـــر خارجيـــة السودان نجـــاح المفاوضـــات، مشـــيرًا إلى أن جميـــع الأحزاب والقـــوى السياســـية كـــد وز أ
يـــة جنـــوب الجنوبيـــة، وقعـــت علـــى اتفـــاق المسائـــل العالقـــة في الحكم والترتيبـــات الأمنيـــة في جمهور

السودان.

وعــزا هــذا النجــاح إلى ثقــة الفرقــاء الجنــوبيين للســودان ودول الإيقــاد، إلى جــانب دعــم الشركــاء في
المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي، وكذلك الرئيسين السوداني والأوغندي.

وأشــار الــدرديري إلى أن كــل دول الإقليــم تقــف خلــف هــذا الاتفاق وتسانــده، مشيــدًا بمواقــف كــل
الأطراف والتزامهــا بوقف إطلاق النــار في الجنوب قبــل بــدء المفاوضــات، الــذي دخــل حيز التنفيــذ بعــد
يــر الخارجيــة الســوداني أن يلتزم ثلاثــة أيــام مــن بــدئها، مؤكــدين التزامهم بوقــف الحرب، وتوقــع وز

الجميع بذلك.

الحل في الاستقرار وحكم المؤسسات 



كــد الــدرديري أن حــل مشكــل جنــوب الســودان يكمــن أساسًــا في الاســتقرار وحكم البلاد مــن خلال أ
المؤســسات ســلميًا، مشــيرًا إلى وجــود ضمانــات لتنفيذ اتفــاق فرقــاء جنــوب الســودان بشأن تقســيم

السلطة والترتيبات الأمنية التي تتمثل في مواطن الجنوب سوداني ووحدة دول الإقليم.

وأضاف في مؤتمر صحافي، سلط فيه الضوء على الاتفاق الموقع: “رئيس جنوب السودان سيلفاكير،
كـــد تنفيذه للاتفاقيـــة، خاصـــة وقـــد فـــاوض بنودهـــا بنـــدًا بنـــدًا، إلى جـــانب وجـــود آليـــة للمراقبـــة أ

العسكرية”.

كانت المفاوضات بين رئيس دولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، وزعيم
المعارضة الجنوبية رياك مشار، في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، لإيجاد

الحلول للقضايا العالقة بين الفرقاء، وخاصة ما يتعلق بمسألة
الحكم والترتيبات الأمنية

يـر الخارجيـة السـوداني أن ليـس للسـودان أجنـدة خفيّـة، قـائلاً: “جارتنـا تعـاني ونحن نعـاني وأوضـح وز
يـــد كـــد قـــائلاً: “الســـودان ير كذلـــك مـــن تبعـــات مـــا يحـــدث، في ظـــل وجـــود علاقـــات متشابكـــة”، وأ
الاســتقرار والأمن للجنــوب، لأن اســتقراره وأمنه من أمننــا، وانتعــاش اقتصــاده يساعــد علــى انتعــاش
اقتصادنا، فضلاً عن أنه يساعد على تفعيل الاتفاقات المشتركة بيننا في المجالات كافة، وخاصة مجال

التعاون النفطي”.

مــن جــانبه، قــال رئيــس جنــوب الســودان ســيلفاكير ميــارديت: “أعتقــد أن اتفــاق السلام الجديــد بين
الحكومة وجماعة التمرد الرئيسة في البلاد، لن ينهار لأنه لم يُفرض على الطرفين مثل اتفاقات سابقة
وتم إجراء مشاورات واتصالات مع مسؤولين أمريكيين وبريطانيين، إلى جانب المبعوثين الأمميين إلى

السودان”.

وكــانت المفاوضــات بين رئيــس دولــة جنــوب الســودان ســيلفاكير ميــارديت، وزعيــم المعارضــة الجنوبيــة
يـاك مشـار، في الأسـبوع الأخـير مـن شهـر يونيـو المـاضي، لإيجـاد الحلـول للقضايـا العالقـة بين الفرقـاء، ر
وخاصــة ما يتعلــق بمســألة الحكم والترتيبــات الأمنيــة، وذلــك بمبــادرة مــن الرئيــس الســوداني عمــر
البشـــير. وأوضـــح الـــدرديري أن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وبريطانيا والنرويج اطلعوا على المبـــادرة،

كدوا دعمها ومساندتها. وأ

جنوب السودان والنفط

استضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نهاية يونيو الماضي، قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق
إفريقيـا “الإيجـاد”، الـتي خصصـت لمناقشـة تطـورات الأزمـة العالقـة منـذ أربـع سـنوات، وذلـك بهـدف
إيجــاد الحلــول المناســبة الــتي يمكــن أن تســاهم في إحلال الســلم والاســتقرار في المنطقــة الــتي شهــدت

حملات نزوح وتشريد قاسية لأكثر من مليون ونصف من مواطني جنوب السودان.



وكــان اتفاقًــا قــد أبــرم بين الطــرفين المتنــازعين، في أغســطس ، انتهــك بسرعــة لتنــدلع المعــارك
يــاك مشــار إلى منصــبه العنيفــة في جوبــا، يوليــو ، ومــن بين بنــود الاتفــاق الــذي انتهــك، عــودة ر
كنائب أول للرئيس سيلفاكير، واحتفاظ الحكومة بنسبة % من السلطة، وتسند % للحركة

الشعبية بقيادة رياك مشار، و% لمجموعات أخرى معارضة، لكنها لا تعتمد النزاع المسلح.

وكانت الحرب قد اندلعت بين الفرقاء في جنوب السودان، نهاية العام ، بعد نحو عامين فقط
يــاك مشــار الذي مــن الاســتقلال عــن الســودان، وذلــك بعــد أن اتهــم الرئيــس ســيلفاكير نــائبه الأول ر
ينتمــي إلى قببيلــة النــوير، بتــدبير انقلاب ضــده، ثــم أقــاله مــن منصــبه، فهــرب هــذا الأخــير إلى جنــوب

. إفريقيا، نهاية العام

الأزمة بين الرئيس ونائبه، ساهمت في تشريد ملايين من سكان جنوب السودان، هربًا من الحرب
الــدائرة بين الأطــراف المتنازعــة ومقتل عــشرات الآلاف، فكــان أن تــردّت ظــروف العيــش، وتحــولت إلى
مجاعـــة حقيقيـــة، وفشلـــت المحـــاولات الدوليـــة للضغـــط علـــى الطرفين وإيقـــاف الصراع الـــدائر بين
ـــا، وتواصـــلت الأزمـــة بخصـــوص اقتســـام الفرقـــاء وإحلال السلام، ولم تجـــد الاتفاقـــات المبرمـــة نفعً

السلطة وخيرات البلاد.

ويـرى مراقبـون، أن الأزمـة الـتي عاشهـا مواطنـو جنـوب السـودان، خلال أربـع سـنوات، مـن شأنهـا أن
ـــالي ـــديارهم، وبالت ـــى العـــودة ل ـــدًا في مـــواطنيهم، ومساعـــدتهم عل تجعـــل المســـؤولين يفكـــرون جي
يستبعدون تقويض هذا الاتفاق، الذي شهد موافقة جميع الأطراف المتنازعة، لكن مراقبين آخرين،
وإن لم يؤكــدوا إفشــال الاتفــاق الــذي حصــل يــوم أمــس في الخرطــوم، فإنهــم عــبروا عــن تخــوفهم مــن

هشاشة ما حصل رغم السند الدولي الذي يحظى به.

تعتبر جمهورية جنوب السودان منطقة غنية بالموارد الطبيعية، ويعتبر
ية السودان، النفط أهم صادراتها، حيث تتركز فيه % من احتياطي جمهور

وتتركز الثروة النفطية والمعادن، في مناطق النوير والدينكا

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد حذرت من تسا وتيرة اللجوء في
يـــر لها أصـــدرته في ســـبتمبر المـــاضي، إلى جنـــوب الســـودان، نتيجـــة الأوضـــاع الأمنيـــة، وأشـــارت في تقر
أن “جنــوب الســودان تحــولت إلى أسرع منطقــة في العــالم لإنتــاج اللاجئين، وتصــديرهم إلى البلــدان

المجاورة خلال الأشهر الست الماضية”.

يــر عــن تقصــير في الجهــود الدوليــة لتمويــل إجــراءات تســكين وتــأمين حيــاة اللاجئين في وتحــدث التقر
كثر من % من المطلوب. جنوب السودان، حيث لا تغطي الأموال المرصودة أ

وكانت دولة جنوب السودان قد شهدت في ديسمبر/كانون الأول  أولى بوادر حركة التمرد التي
ياك مشار، كانت وراء تشريد الملايين وقتل عشرات الآلاف يقودها النائب الأول للرئيس سيلفاكير، ر

من مواطني جنوب السودان.



جنوب السودان شهدت في ديسمبر من العام  انطلاق الرصاصة الأولى في حركة تمرد قادها
يــاك مشــار راح ضحيتهــا عــشرات الآلاف مــن القتلــى، فضلاً عــن تشريــد مليــونين مــن أبنــاء جنــوب ر

السودان من ديارهم.

يــة جنــوب السودان وعاصــمتها جوبــا، اســتقلالها مــن الســودان في التــاسع مــن يوليــو ونــالت جمهور
، فيحـد جنوب السودان شمـالاً السـودان، وشرقًـا إثيوبيـا، وكينيـا مـن الجنـوب الـشرقي، وجنوبًـا

ية إفريقيا الوسطى. ية الكونغو الديمقراطية من الجنوب الغربي، وغربًا جمهور أوغندا، وجمهور

وتعتبر جمهورية جنوب السودان منطقة غنية بالموارد الطبيعية، ويعتبر النفط أهم صادراتها، حيث
يـــة الســـودان، وتتركـــز الـــثروة النفطيـــة والمعادن، في منـــاطق تتركـــز فيـــه % مـــن احتيـــاطي جمهور

النوير والدينكا.

ضخ النفط نهاية العام الحاليّ

يكيــل لــول جــاتكوث، أن بلاده ستســتأنف ضــخ النفــط في ــر النفــط في جنــوب الســودان إز ي أعلــن وز
الــــ من ديســـمبر/كانون الأول المقبـــل، بإنتـــاج  ألـــف برميـــل يوميًـــا، كمرحلـــة أولى، وذلـــك عقـــب

تفاهمات مع السودان. 

وفق الاتفاق المبرم، سترعى حكومة السودان تأمين حقول النفط في جنوب
السودان بالتنسيق مع حكومة جوبا

وقـال جـاتكوث، عقـب اجتمـاعه بـالرئيس السـوداني عمـر البشـير: “الــ من سـبتمبر القـادم، سـيشهد
اســتئناف ضــخ النفــط بمعــدل إنتــاج  ألــف برميــل يوميًــا مــن حقلــي “تور” و”تومــا ثــاوث”، بعــدها
”،، ســيتم الانتقــال إلى حقــول “منقة” و”الوحدة”، وبنهايــة العــام، ســيكون الإنتــاج في “بلكــات

بطاقته القصوى.

ووفق الاتفاق المبرم، سترعى حكومة السودان تأمين حقول النفط في جنوب السودان بالتنسيق مع
حكومة جوبا، وشرعت الخرطوم وجوبا، وبالتوازي مع المفاوضات في مناقشة القضايا الفنية المتعلقة
بإعــادة تأهيــل وتشغيــل حقــول النفــط الجنوبيــة المتوقفــة، والعــودة بالإنتــاج النفطــي إلى مســتوياته

السابقة.
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